
 واشــنطن – قطع دونالــــد ترامب حين 
كان مرشــــحاً للانتخابات الرئاســــية عام 
سيســــحب  بأنــــه  لناخبيــــه  وعــــدا   2016
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع 
إيران. أراد الرجل شــــنّ حملة على عهديْ 
باراك أوباما في التصويب على مجموعة 
من الملفات الداخليــــة والخارجية. وأراد 
بهذه المناســــبة إعادة النظــــر في مقاربة 
واشــــنطن فــــي التعامل مــــع الجمهورية 
الإســــلامية، متبعــــا مطالب كانــــت تنمو 
داخل المؤسسات الأمنية في هذا الاتجاه.

غير أن المرشــــح ترامــــب آنذاك أرفق 
وعــــده بشــــأن إيــــران والاتفــــاق النووي 
بوعد آخر لناخبيه، بأنه سيســــحب بلاده 
من الحروب التي تورطــــت فيها في بقاع 
عديدة في العالم، وبالتالي فإنه لن يورط 

بلاده في حروب جديدة.
وقــــد أثبــــت الرئيــــس الأميركــــي أنه 
يميــــل فعلا إلــــى هذا الخيــــار، وإن كانت 
المؤسسات العسكرية والأمنية في بلاده 
تدفعــــه إلى تخفيــــف حــــدة اندفاعه نحو 

الانسحاب من النزاعات.
المرشــــح  ترامــــب  اســــتخدم  وقــــد 
والرئيس منصــــة تويتر لإطلاق تغريداته 
العنيفــــة بديــــلا عن أي اســــتخدام للقوة. 
حتى أن تصريحاتــــه المهددة ضد كوريا 
الشــــمالية وزعيمها ساقت كيم جون أون 
إلى طاولة المفاوضات، وسمحت لترامب 
بالتقــــاط صور معه كانــــت كافية للرئيس 
الأميركــــي للمفاخرة بإنجازه وتســــويقه 
كمرشــــح للانتخابات المقبلة خريف هذا 

العام.
وحتى إعطاؤه أمــــرا بمعاقبة النظام 
السوري لاســــتخدامه أسلحة دمار شامل 
باســــتخدام  دوليــــا  محرمــــة  كيمياويــــة 
الصواريــــخ ضــــد قاعدة الشــــعيرات عام 
2017، كان محســــوبا بدقة، ويــــكاد يكون 
مدبــــراً، بمــــا يضــــع حــــدودا لأي عمليــــة 
عســــكرية أميركية هناك، ناهيك عن تكرار 
رغبته في ســــحب القــــوات الأميركية من 
ســــوريا، بما يســــلط الضــــوء على صدق 

نزوعه نحو تجنب الحرب وأهوالها.
وإيران بدورها رسمت إستراتيجيتها 
في مواجهة الولايــــات المتحدة، منذ بدء 
فــــرض العقوبــــات التــــي تلت انســــحاب 
ترامــــب مــــن الاتفــــاق النــــووي، والثابت 
لــــدى الرئيس الأميركــــي أنه لن يذهب في 
ضغوطه ضد إيران إلى درجة اســــتخدام 

القوة العسكرية.
والأمر ثبت وكان في حكم اليقين حين 
أســــقطت صواريخ إيرانية طائرة مسيرة 
أميركيــــة فوق ميــــاه الخليج فــــي يونيو 
الماضي. وكان منتظرا أن تقوم الولايات 
المتحدة برد عســــكري، إلا أن ترامب بقي 
منسجما مع ما وعد به واعتبر أن خسارة 
آلة حرب دون سقوط ضحايا أميركيين لا 
تســــتحق ردا عســــكريا قد يُسقط ضحايا 

إيرانيين.
ولكن تبدلا طرأ علــــى خيارات ترامب 
المرشــــح، لا الرئيس، فرض عليه إسقاط 
الســــابقة  الانتخابيــــة  الحملــــة  وعــــود 
والذهاب إلى نقيض ذلك مع إيران كرافعة 

له في الحملة الانتخابية الحالية.
فقــــرار قتل قائد فيلق القــــدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني ليس وليد نزوة 
انتخابيــــة بــــل أتــــى بناء علــــى معطيات 
تكدســــت لدى مؤسســــات الأمن الأميركية 
التــــي اقترحــــت علــــى الرئيــــس إزاحــــة 

سليماني.
غير أن موافقة ترامب السريعة ورفده 
أمر ذلك باســــتعداده للذهاب إلى مواجهة 
كبرى ضد إيران يكشــــفان أن إيران باتت 
عنوانــــا أساســــيا مــــن عناويــــن حملتــــه 

الانتخابية.
ويعتقد خبراء أنه توفرت لدى طهران 
قناعات في هذا الصدد بأن إدارة واشنطن 
باتت برئاســــة ترامب جاهــــزة للخيارات 
القصــــوى ضدهــــا، وأن أمــــر الحــــرب لم 
يعد عاملاً مشوشــــاً علــــى حظوظ ترامب 
الانتخابيــــة، بل على العكــــس تماما، بات 
يشكل درعا واقيا ضد الحملات الداخلية 

الديمقراطيون  خصومــــه  يشــــنها  التــــي 
والتــــي وصلت إلى حــــد تصويت مجلس 
النــــواب لصالح محاكمتــــه وعزله، وبات 
يشكل رمحاً يســــتطيع من خلال الهجوم 
على منافســــيه فــــي الانتخابــــات المقبلة 
بصفتــــه المدافــــع الشــــرس عــــن مصالح 

الولايات المتحدة في العالم.
ففــــي تجمــــع انتخابــــي صاخــــب في 
ميلووكي، تفاخر ترامب بالفضل في تغيير 
وجهات نظــــر الإيرانيين حــــول الولايات 
المتحدة، وإزاحة رجــــل وصفه بأنه أكثر 
الإرهابييــــن فتكا في العالــــم، والدفاع عن 
القوات الأميركية ودبلوماســــيي الولايات 
المتحدة، متهما منافســــيه الديمقراطيين 

بالتشويش على إنجازاته الخارجية.
وبات ترامب يعــــدد إنجازاته ويضع 
تنظيم داعش والفصائل العراقية التابعة 
لطهران وإيران نفسها في تصنيف واحد 

في جهود بلاده لمكافحة الإرهاب.
بدا أنه يقدم لناخبيه جردة حققها في 
ميادين عديدة في هذا المضمار، لاســــيما 
قتل ســــليماني وأبوبكر البغــــدادي زعيم 

داعش.

ويسعى ترامب في ذلك إلى رد السهام 
التي أطلقها الديمقراطيون ضد قرار قتل 
ســــليماني حين تســــاءلوا عمــــا إذا كانت 
إدارة ترامــــب قد خططت بشــــكل صحيح 

للتداعيات.
وفي ذلك التجمع الانتخابي، الثلاثاء، 
لــــم يتحدث ترامب عن ســــليماني بصفته 
قائدا عســــكريا بل بصفته ”الإرهابي رقم 
1 فــــي العالــــم“، فيما قال نائــــب الرئيس 
مايك بينس ”لم يكن ســــليماني ’مسؤولا 
حكوميا‘. لقــــد كان إرهابيا وكان الرئيس 

ترامب على حق في الإطاحة به“.
وفــــي تجمع انتخابي فــــي ولاية آيوا 
فــــي اليوم ذاته، ركــــز ترامب هجومه على 
المرشــــح الديمقراطــــي المحتمــــل بيرني 

ساندرز.
وســــخر من مواقف أكثر المرشــــحين 
الديمقراطييــــن راديكاليــــة علــــى يســــار 
”الديمقراطييــــن  أن  مســــتغربا  الحــــزب، 
غاضبــــون مــــن أننــــا قتلنا هــــذا الوحش 
الإرهابــــي، علــــى الرغم من أنــــه كان وراء 

مقتل المئات والمئات من الأبرياء“.
وجد ترامب في هذا التجمع مناســــبة 

ليرد على ساندرز.
قتــــل  اســــتهجن  قــــد  الأخيــــر  وكان 
بالقلــــق  يشــــعر  إنــــه  وقــــال  ســــليماني 
إزاء احتمــــال إشــــعال حــــرب أخــــرى في 
الشــــرق الأوســــط ووصف الخطوة بأنها 
”جريمة قتل“. فســــاندرز جعــــل من موقفه 

المناهض للحرب حجر الزاوية في حملته 
الانتخابية، وكان عارض في السابق غزو 
العــــراق عام 2003 ولم تحــــظ مواقفه بأي 

شعبية آنذاك.
والظاهر أن قتل سليماني واحتمالات 
الحــــرب مع إيران ســــتأخذان حيزا داخل 
حملات المرشــــحين للرئاسة في الولايات 
المتحدة. سيركز الديمقراطيون هجومهم 
على انتقاد خيارات المرشــــح ترامب ضد 
إيران وسيســــعون من خــــلال الكونغرس 
إلى تقييد يد الرئيس الأميركي في مسألة 
شــــن حرب، فيمــــا ســــيركز الجمهوريون، 
ومرشــــحهم بالذات، علــــى مخاطر إيران 
وعلــــى قدرتهــــم وقــــدرة مرشــــحهم على 

التصدي لتلك المخاطر.
فمنــــذ قتــــل ســــليماني، ركــــز ترامب 
والبنتاغــــون على أن رجل إيــــران الثاني 
كان يخطط لشــــن هجمات على السفارات 

والقواعد العسكرية الأميركية. 

 موســكو – اقتــــرح الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن الأربعاء رئيــــس دائرة 
الضرائــــب ميخائيل ميشوســــتين لتولي 
منصــــب رئيس الوزراء، بحســــب ما أعلن 
الكرملين بعد اســــتقالة الحكومة الروسية 

بشكل مفاجئ.
وجاء في بيان صادر عن الرئاســــة أن 
بوتين ”طرح ترشــــيح ميشوســــتين على 
الدومــــا“، مجلس النواب الروســــي الذي 

تتعين عليه المصادقة على التعيين.
ويتولى ميشوســــتين رئاســــة الجهاز 
الفيدرالي للضرائب منذ عام 2010 ويعرف 

عنه أنه موظف يعمل بفاعلية.
ولم يدل ميشوســــتين بأي تصريح في 
الوقت الحاضر، لكن الكرملين نشر صورا 

له في خلوة مع بوتين.
 وكانت الحكومة الروسية قد استقالت 
فــــي إعلان مفاجئ الأربعــــاء بعد أن اقترح 
الرئيس فلاديمير بوتين تعديل الدســــتور 

في خطاب حالة الأمة السنوي.
وجاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء 
ديمتــــري ميدفيديف بعد أن انتهز الرئيس 
خطاب حالة الأمة للدعوة إلى استفتاء عام 
حول مجموعة من الإصلاحات الدستورية.

وسبق أن عين الرئيس الروسي خلال 
ولايتيــــه علــــى رأس الحكومة بيــــن 2000 
و2008 مســــؤولين غيــــر معروفيــــن، مثــــل 

ميخائيل فرادكوف عام 2004 الذي كان في 
ذلك الحين سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.

أســــئلة  الحكومــــة  اســــتقالة  وتثيــــر 
حول شــــكل النظام السياســــي في روسيا 
ومســــتقبل بوتين المقرر أن يســــتقيل في 
نهاية ولايتــــه الرئاســــية الرابعة في عام 

.2024
وبعد ســــاعات من كلمة الرئيس، ظهر 
بوتيــــن وميدفيديف جنبــــا إلى جنب على 
التلفزيون العام ليعلنا استقالة الحكومة.

الاقتراحــــات  إن  ميدفيديــــف  وقــــال 
الدســــتورية ســــتحدث تغييــــرات كبيــــرة 
فــــي ميــــزان القوة فــــي البــــلاد ولذلك فإن 
”الحكومة في شكلها الحالي قد استقالت“.

وأضاف ”يجب أن نوفر لرئيس بلادنا 
فرصة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية“ 
القرارات  وجميــــع  التغييــــرات..  لتنفيــــذ 

الأخرى سيتخذها الرئيس“.
وشــــكر بوتين ميدفيديف، الذي شغل 
منصب الرئاســــة كذلك لأربع ســــنوات من 
2008، وأعرب عن ”رضاه عن النتائج التي 

تحققت“.
اقترحها  التــــي  التغييــــرات  وتنــــص 
بوتيــــن الأربعــــاء علــــى نقــــل المزيــــد من 
الســــلطات إلــــى البرلمــــان بمــــا فــــي ذلك 
الســــلطة لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء 
بارزيــــن آخرين في الحكومــــة، بدلا من أن 

يقــــوم الرئيس بذلــــك كما هــــو الحال في 
النظام الحالي.

وتنــــص كذلك التغييــــرات على تعزيز 
دور حــــكام المناطــــق، وتشــــديد شــــروط 

الإقامة للمرشحين للرئاسة.
وقــــال بوتيــــن فــــي كلمته ”اليــــوم في 
مجتمعنــــا هناك مطلب واضــــح للتغيير.. 
النــــاس يريــــدون التنمية، ويســــعون إلى 
التقــــدم في حياتهــــم المهنيــــة وتعليمهم 

و(يريدون) أن يزدهروا“.
وأكــــد أنــــه ســــيتم طــــرح مجموعــــة 
الإصلاحــــات فــــي تصويت على مســــتوى 

البلاد، دون تحديد موعد التصويت.
وقال بوتين، البالغ من العمر 67 عاما، 
”لــــن نتمكن من بناء روســــيا قوية مزدهرة 

إلا على أساس احترام الرأي العام“.

إجــــراء  حــــول  التكهنــــات  وأثيــــرت 
تغييرات على النظام السياســــي الروسي 
بشكل يتيح لبوتين البقاء في الرئاسة إلى 

ما بعد 2024.
ولمّح البعض إلــــى أنه يمكن أن يبقى 
رئيســــا للوزراء مع زيادة ســــلطاته أو أن 

يكون له دور قوي وراء الكواليس.
ولــــم يتضح كيــــف يمكــــن للتغييرات 
الدســــتورية أن تؤثــــر علــــى دور بوتيــــن 

المستقبلي.

إلا أن أليكســــي نافالنــــي المعــــارض 
للكرمليــــن قــــال إنــــه يتوقــــع أن يكون أي 
وأن هدف بوتين  اســــتفتاء ”هراء مزورا“ 
هو أن يبقى ”الزعيم الوحيد مدى الحياة“.
وآخر اســــتفتاء أجرته روسيا كان في 
1993 عندمــــا تبنــــت الدســــتور أثناء حكم 

بوريس يلتسين سلف بوتين.
فــــي عــــام 2018 تمــــت إعــــادة انتخاب 
بوتين لولاية من ست سنوات. وانخفضت 
نســــبة التأييد له إلى أدنى مســــتوياتها، 
ولكنها لا تزال أعلى بكثير من مســــتويات 

تأييد معظم القادة الغربيين.
وحصــــل في آخر الاســــتطلاعات على 
نســــبة تأييــــد مــــا بيــــن 68 و 70 بالمئــــة، 
بانخفاض من نســــبة تزيد على 80 بالمئة 
وصلت إليها نسبة تأييده في الانتخابات 

السابقة.
وبسبب العقوبات التي فرضتها الدول 
الغربية على موســــكو نتيجة ضمها شبه 
جزيــــرة القرم فــــي 2014، عانــــى الاقتصاد 
الروســــي مــــن الركــــود، كما شــــهد معظم 

الروس تقلص دخلهم المتاح للإنفاق.
وتصاعــــد التوتــــر الصيــــف الماضي 
موســــكو  شــــوارع  إلــــى  الآلاف  وخــــرج 
احتجاجا على إقصاء مرشحي المعارضة 
من الانتخابات المحلية، ما أدى إلى حملة 
اعتقالات واسعة وإصدار أحكام بالسجن 

لفترات طويلة على عدد من المتظاهرين.
ويعتبر خطــــاب حالة الأمة الذي ألقاه 
بوتين الأربعــــاء في قاعة مانيز للمعارض 
القريبــــة مــــن الكرملين، واحــــدا من ثلاثة 
أحــــداث ســــنوية كبيــــرة لبوتيــــن، بينها 
المؤتمــــر الصحافي الماراثوني وجلســــة 
الأسئلة والأجوبة التي يتلقى فيها أسئلة 

عبر الهاتف من عامة الناس.

أعلن الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين الأربعاء عن جملة من الإصلاحات 
الدســــــتورية التي ينوي عرضها على الاســــــتفتاء، وذلك على هامش خطاب 
حالة الأمة السنوي وهي خطوة يعتبر مراقبون أنها تهدف إلى منع إقصاء 
بوتين من المشــــــهد السياسي في روسيا وتركه اللاعب رقم واحد سياسيا 
ــــــاك، وتنص هذه الإصلاحــــــات على جعل البرلمان هــــــو من يعين رئيس  هن

الوزراء.

بوتين يستنجد بإصلاحات دستورية 

لتوزيع أدوار أركان النظام
الرئيس الروسي يقترح منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء

الخميس 2020/01/16
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ترامب يستميل الناخبين

باستحضار المواجهة مع إيران

ترامب بات يعدد إنجازاته 

ويضع داعش والفصائل 

العراقية التابعة لإيران في 

تصنيف واحد في جهود 

بلاده لمكافحة الإرهاب

التغييرات التي اقترحها 

بوتين على نقل المزيد من 

السلطات إلى البرلمان بما 

في ذلك السلطة لاختيار 

رئيس الوزراء

يفتح فصلا جديدا من فصول مغامرته السياسية 

إلى المعركة الانتخابية الآن

تلويح بمزيد من الاحتجاجات في أنحاء إيران
 طهــران – تتواصـــل الدعـــوات فـــي 
إيـــران للاســـتمرار فـــي الاحتجاجـــات 
ضد الخيارات التي تتخذها الســـلطات 
إســـقاط  خلفيـــة  علـــى  وذلـــك  هنـــاك 
الأســـبوع  أوكرانيـــة  لطائـــرة  إيـــران 
الماضـــي في حادثـــة راح ضحيتها 176 

شخصا.
وحثت منشورات نشرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الإيرانيين على 
الخروج إلى الشـــوارع لليـــوم الخامس 
للاحتجاج، الأربعاء، بعدما فجر اعتراف 
الســـلطات بأنها أســـقطت الطائرة عقب 
أيام من الإنكار، حالة من الغضب العام.

وجـــاء في منشـــور تـــم تداوله على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”ســـنتوجه 
إلى الشـــوارع“، داعيا الناس للانضمام 
في مظاهـــرات في جميع أنحـــاء البلاد 

ضـــد ”الحكومـــة التي تمارس الســـرقة 
والفســـاد“. ودعـــا منشـــور آخـــر إلـــى 
مظاهـــرات في مدينة همـــدان. واندلعت 
الاحتجاجات التي قادها طلاب الســـبت 
عندمـــا قال الجيـــش إنه أســـقط طائرة 
أوكرانية بالخطأ فـــي وقت كانت البلاد 
فيه في حالـــة تأهب قصوى لرد أميركي 

بعد هجمات انتقامية.
وفي امتداد للسياســـة التي تتبعها 
بـــلاده فـــي حـــل أزماتهـــا ألقـــى وزير 
الخارجية الإيرانيـــة باللوم على جهات 
لم يســـمها مؤكدا أن هـــذه الاحتجاجات 
الذي تلا إســـقاط  اندلعت إثـــر ”الكذب“ 

الطائرة الأوكرانية.
الرئيـــس  دعـــا  جانبـــه  ومـــن 
الأربعـــاء  روحانـــي  حســـن  الإيرانـــي 
مشـــددا على  إلـــى ”الوحـــدة الوطنية“ 

ضـــرورة إحـــداث تغييـــرات جذرية في 
طريقـــة إدارة إيـــران فـــي محاولـــة منه 
لامتصـــاص غضـــب المحتجيـــن الذين 
يبـــدو أنهم لا ينوون التراجع هذه المرة 
لاسيما مع رفع شعارات رافضة للحجج 
التي تختلقها بلادهم في إدارة أزماتهم.

وقـــال روحانـــي ”قواتنا المســـلحة 
درست الموضوع وأعلنت النتائج. على 
قواتنا المســـلحة أن تعمل وتؤكد لأبناء 
الشـــعب بأن مثل هذا الخطأ لن يحصل 

بعد اليوم“.
وأضـــاف ”نعتـــذر عـــن التأخير في 
الإعـــلان عـــن الخطـــأ الـــذي حصل في 
إســـقاط الطائرة الأوكرانية“ كما أوردت 

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وطالـــب روحاني بتوضيح كامل لما 
حدث فـــي الكارثة الجويـــة التي جاءت 

بعد ساعات من إطلاق الجيش الإيراني 
موجة من الصواريخ على قوات أميركية 

متمركزة في العراق.
وجـــاءت الصواريـــخ ردا علـــى قتل 
قائـــد فيلـــق القـــدس التابـــع للحـــرس 
الثوري قاســـم سليماني، في غارة جوية 

أميركية.
وأكـــد فيليـــب لوثـــر المســـؤول في 
منظمة العفـــو الدولية لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشمال أفريقيا أن ”من الفظيع 
أن تقمـــع قـــوات الأمـــن، بهـــذا الشـــكل 
العنيـــف، تظاهرات ســـلمية لأشـــخاص 
عـــن  ويعبـــرون  بالعدالـــة…  يطالبـــون 

غضبهم على السلطات“.
وأضاف ”الاســـتخدام غير القانوني 
للقوة فـــي التظاهرات الأخيرة هو تقليد 

قديم تتبعه قوات الأمن الإيرانية“.
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